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مبادرة إسرائيلية غامضة 

بشأن ترتيبات أمنية مع دول الخليج

 كرم أبو ســالم (إســرائيل) – قال وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، 
إنه ينــــوي إقامة ”ترتيب أمني خاص“ مع 
دول الخليــــج العربيــــة التي لهــــا علاقات 
مع إســــرائيل وتشــــاركها المخاوف بشأن 
إيــــران. لكن الغمــــوض يحيــــط بالمبادرة 
تتعلــــق  تســــاؤلات  وســــط  الإســــرائيلية 
بمحتواهــــا، هل ســــتفضي إلــــى ترتيبات 
أمنية فعلية تقود إلى اســــتعمال إسرائيل 
قواعد خليجية في توجيه ضربات لمواقع 
إيرانية أم هي واجهة فضفاضة لسياســــة 
الردع الإســــرائيلية التي تقوم على توجيه 
ضربــــات محــــدودة مثلمــــا هــــو الأمر في 

سوريا؟
وأقامــــت دولــــة الإمــــارات والبحرين 
علاقــــات رســــمية مــــع إســــرائيل العــــام 
الماضــــي. واقترحت إســــرائيل والإمارات 
إقامة تعــــاون دفاعي وعســــكري في إطار 

التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.
وقلــــل غانتــــس، خــــلال زيــــارة لمعبر 
حــــدودي بين إســــرائيل وغزة، من شــــأن 
تقرير ذكر أن إسرائيل تدرس مسألة إبرام 
اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية، لكنه 
قــــال إنه يجري الســــعي لتطويــــر علاقات 

أمنية.
وقال غانتس لوكالة رويترز ”لا أعتقد 
أنــــه ســــيكون اتفاق دفــــاع لكننا ســــنقيم 
علاقــــات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات 

معها“.
وأضاف ”نســــعى لإقامة ترتيب أمني 
خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا 

في إطار هذا الترتيب“.
وامتنــــع غانتــــس عــــن الخــــوض في 
تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا 

الترتيب.
ويعتقــــد خبــــراء أن دول الخليــــج لا 
تحتاج إلى ”ترتيبــــات أمنية“ دون فاعلية 
يكون الهدف منها الاســــتثمار السياســــي 
الإسرائيلي في سياق دعاية استعراضية 
للتطبيــــع مع بلــــدان الخليــــج، لافتين إلى 
أن دول المنطقــــة لا تحتــــاج إلــــى وجــــود 
عسكري إضافي إذا كان الهدف منه إطلاق 
التحذيــــرات أو التلويح بردع إيران، فهذه 
الدول تمتلك قوات جوية خاصة بها قادرة 
على لعــــب نفس الدور، فضــــلا عن وجود 
قوات أميركية في قواعد مختلفة بالخليج 
دأبــــت بدورها على المراقبة والترقب دون 

توجيه ضربات لإيران.
ويشــــير هؤلاء الخبراء إلى أن تمركز 
القــــوات الأجنبيــــة فــــي الخليج لــــم يعد 
يصلح ورقــــة ضغط على إيران التي باتت 
تســــتثمر هــــذا الوجــــود كحافــــز لها على 
تطوير سلاحها واســــتعراض الصواريخ 

الباليستية والمُسيّرات، وأن أي شيء أقل 
من التســــهيلات العسكرية المباشرة التي 
تتيح اســــتخدام القواعد سيعد عبئا على 

دول المنطقة.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع، الإثنين، 
والإمــــارات  والســــعودية  ”إســــرائيل  إن 
والبحرين ناقشت مسألة توسيع التعاون 

لمواجهة أعداء مشتركين“.
قيــــد  الأمــــر  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
”مناقشة غير رسمية“، مضيفا أن الإمارات 
والبحريــــن حليفتان للولايــــات المتحدة، 
ويعتقد الحلفاء الثلاثــــة جميعا أن إيران 
النوويــــة ســــتكون تهديدا كبيــــرا، وكانوا 
يتطلعــــون إلــــى خطــــة إدارة الرئيس جو 
بايدن التي تقضي بإعادة الاتفاق النووي 

مع طهران لعام 2015 بقلق.
وتعيد هــــذه التصريحات إلى النقاش 
فكرة بناء تحالف عسكري عربي إسرائيلي 
فــــي مواجهــــة إيــــران خاصة بعــــد تخلي 
الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة 

عن دورها في وقف التمدد الإيراني.
ويمكن أن يشــــهد هــــذا التحالف دفعة 
قوية فــــي ظــــل الضغــــوط الأميركية على 
الســــعودية ومحاولــــة منعهــــا مــــن لعب 
دورها كقوة إقليميــــة في وقف التهديدات 

الإيرانية، وذلك بعد قرار وقف بيع أسلحة 
هجومية من واشــــنطن للريــــاض التي قد 
تضطــــر إلــــى التخلي عن تحفظها بشــــأن 

إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل.
وســــبق أن دعــــا رون لــــودر، رئيــــس 
المؤتمــــر اليهــــودي العالمــــي، فــــي مقال 
بصحيفــــة ”أراب نيــــوز“ الســــعودية إلى 

تسريع بناء ”الناتو في الشرق الأوسط“.
وقــــال لودر إن الــــدول العربيــــة التي 
أُجْريت اتصــــالات معها تعتبر إســــرائيل 
الحليف الوحيد الموثــــوق به ضد إيران، 

والعكس صحيح.
وكتب لــــودر ”فــــي مواجهــــة التهديد 
المتســــارع لإيران الخبيثة (…) يجب على 
الإســــرائيليين والعــــرب اغتنــــام الفرصة 
للعمل معا لإنقاذ الشرق الأوسط من كارثة 
التطرف والتســــلح النووي التي تلوح في 

الأفق“.
لكــــن مراقبين يحذرون مــــن المبالغة 
في الاســــتنتاجات، معتبرين أن إسرائيل 
قــــد لا يكــــون هدفهــــا مواجهــــة فعلية مع 
إيران، وأنها ربمــــا تتخذها بمثابة فزاعة 
للحصــــول علــــى اعتراف إقليمي وكســــر 
الحواجز النفسية أمام التطبيع الشامل. 
ولفتــــوا إلــــى أن البلديــــن، رغــــم العــــداء 

الظاهــــر، يحافظان على حــــدود واضحة 
للمواجهــــة تقوم على اســــتهداف محدود 
لمواقع بشــــكل يحــــول دون الانزلاق إلى 

المواجهة.
وأشار المراقبون إلى مثال استهداف 
الســــفينة الإســــرائيلية في خليــــج عمان، 
حيث اكتفت إســــرائيل على لســــان رئيس 
بتوجيــــه  نتنياهــــو  بنياميــــن  الــــوزراء 
الاتهامات لإيــــران دون ردة فعل انتقامية 
مباشــــرة على العملية، تماما مثلما دأبت 
إيران على مقابلة الهجمات الإســــرائيلية 
بمجــــرد التلويــــح بالانتقــــام دون أي ردة 
فعــــل، ســــواء منهــــا الهجمــــات التي يتم 
تنفيذها في ســــوريا ضــــد مواقع إيرانية 
أو تلك التي تستهدف علماء في البرنامج 

النووي على الأراضي الإيرانية.
إذا  عمــــا  نتنياهــــو  سُــــئل  وعندمــــا 
كانت إسرائيل ســــترد قال ”أنتم تعرفون 
سياستي. إيران هي أكبر عدو لإسرائيل. 
وأنــــا مصمم على التصدي لها. نوجه لها 

ضربات في كل أرجاء المنطقة“.
وجــــاء الهجــــوم على الســــفينة، وفقا 
للمراقبيــــن، امتــــدادا للرســــائل التي يتم 
تبادلها بين البلدين: تضربون في العراق 

وسوريا، نضرب في الخليج.

دول المنطقة لا تحتاج إلى وجود عسكري إضافي إذا كان الهدف مجرد التلويح بالردع

اتفاق دفاع أم علاقات دفاعية

ق 
ّ
توافق وادي النيل يضي

الخناق على إثيوبيا
 القاهرة/الخرطــوم – ضاعفـــت مصر 
والســـودان ضغوطهما السياســـية على 
إثيوبيـــا للوصـــول إلى اتفـــاق قانوني 
مُلزم بشـــأن ملء وتشـــغيل سد النهضة، 
وذلك خلال لقـــاء جمع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي مـــع مريم الصادق 
المهـــدي وزيـــرة الخارجية الســـودانية 
أثنـــاء زيارتها للقاهـــرة، في الوقت الذي 
عكســـت فيه تصريحات رئيـــس الأركان 
المصـــري محمـــد فريـــد خـــلال زيارته 
للخرطـــوم تلويحـــا بدعم عســـكري غير 
محدود للســـودان الـــذي تجـــري قواته 
اشـــتباكات على الحدود مع إثيوبيا، ما 
يوحي بتنســـيق مصري ســـوداني على 
أكثر من واجهة للضغط على أديس أبابا 

بشأن سد النيل.
وبـــدأ التوافق المصري الســـوداني 
بشأن ســـد النهضة يأخذ شكلا سياسيا 
واضحا لتكثيف الضغوط الخارجية على 
إثيوبيا، وعدم الوقوف عند حد الانخراط 

في مباحثات قد لا تصل إلى نتيجة.
وطالبت وزيرة الخارجية السودانية 
مريم المهـــدي، في مؤتمـــر صحافي مع 
نظيرها المصري ســـامح شكري، بوضع 
ســـقف زمني لأي مباحثـــات مع إثيوبيا، 
واعتبـــرت أن الخطـــر الحقيقـــي الـــذي 
يواجهُـــه البلدان يتمثل فـــي قيام أديس 

أبابا بالملء الثاني للسد دون اتفاق.
ويعتبر هذا الموقف الأكثر حسمًا في 
التعامل المشـــترك مع أزمة سد النهضة 
قبل أشـــهر قليلة من قيام إثيوبيا بتنفيذ 
الملء الثاني بصـــورة أحادية في يوليو 
المقبل، ما يشـــي بأن البلدين لن يسمحا 
بتكرار خـــرق اتفاق المبادئ الموقع بين 
الـــدول الثلاث، كمـــا جرى أثنـــاء الملء 

الأول.
ومـــن المتوقـــع أن يقوم السيســـي 
الســـبت  للخرطـــوم  رســـمية  بزيـــارة 
المقبـــل، يعقـــد خلالهـــا مباحثـــات مع 
رئيس المجلـــس الســـيادي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، لمناقشـــة ملفي سد 
النهضة والأزمة الحدودية بين السودان 

وإثيوبيا.
يتطـــور  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
التنســـيق مـــن بُعـــده السياســـي إلـــى 
مســـتوى متقدم من التعاون العســـكري، 
وعـــدم اســـتبعاد تقديـــم دعـــم مصـــري 
لوجستي إلى الجيش السوداني لتمكينه 
من التعامل بشـــكل حاســـم مع جملة من 
الملفـــات الإقليميـــة، فـــي مقدمتها أزمة 

الحدود مع إثيوبيا.
وبالتزامن مع المباحثات السياسية 
فـــي القاهـــرة وقعـــت مصر والســـودان 
اتفاقية عســـكرية جديدة فـــي الخرطوم، 
الثلاثـــاء، بحضور رئيســـيْ الأركان في 
البلدين اللذين أكدا أن البلدين يواجهان 

تهديدات مشتركة.

وجاء التوقيع ضمـــن زيارة يجريها 
رئيـــس الأركان المصـــري الفريق محمد 
فريـــد للخرطوم، بـــدأت الاثنين وتنتهي 
الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع السابع 

للجنة العسكرية المشتركة.
وأكـــد فريـــد أن التعاون العســـكري 
وصل إلى مســـتوى غير مسبوق، وأبدى 
اســـتعداد القاهرة لـ“تلبيـــة كافة طلبات 

الخرطوم في المجالات العسكرية“.
ونظـــر خبراء أمنيون إلـــى ذلك على 
أنه يشـــكل دعما مباشـــرا للسودان على 
جبهـــة الأزمـــة الحدودية المشـــتعلة مع 
إثيوبيـــا، وأن تضييق الخناق عليها في 
سد النهضة ســـيكون مقترنا بالمزيد من 
التنسيق العسكري لدعم جيش السودان 

الذي يخوض معارك طاحنة.
وأوضح عضو لجنـــة الدفاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
مـــع  التكامـــل  ”أن  الكدوانـــي  يحيـــى 
الســـودان يشـــمل كافة المجالات، وليس 
الجانب العســـكري فقـــط، وهناك امتداد 
واحد للأمن القومي يجب الدفاع عنه عبر 
أدوات مشتركة، ومصر ستقدم للسودان 
جميـــع أنواع الدعـــم بما يحفـــظ وحدة 

أراضيه ومقدراته الاقتصادية“.

تصريـــح  فـــي  الكدوانـــي  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى وجـــود تنســـيق جـــاد 
”للحفـــاظ علـــى الأمـــن القومـــي لوادي 
النيل، وأن اجتماعـــات الخرطوم امتداد 
لتعاون عسكري قديم بين البلدين للدفاع 
عن الســـيادة الوطنية للبلديـــن وتأمين 

الحدود البرية والبحرية“.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
عصـــام دكيـــن أن زيـــارة الفريـــق فريد 
للخرطـــوم تأتـــي بالتزامـــن مـــع دخول 
الولايـــات المتحدة وروســـيا إلى المياه 
الإقليمية للســـودان على ســـاحل البحر 
الأحمر، في وقت يســـعى فيه الســـودان 
إلى خلق توازن لصالحه عبر الاســـتفادة 
من الخبرات العسكرية لمصر وأسطولها 
البحـــري على الســـاحل الغربـــي للبحر 

الأحمر.
ولفت دكين في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن المشـــهد في البحر الأحمر في سبيله 
إلـــى التغيـــر بوتيرة متســـارعة، في ظل 
السباق الروســـي الأميركي ومع احتمال 
انضمـــام إســـرائيل إلى مجلـــس الدول 
المطلة علـــى البحر الأحمر وخليج عدن، 
وهناك رغبـــة بين البلدين فـــي التوافق 
بشـــأن طبيعة تأمين تلك المنطقة بما لا 

يؤثر سلبا على مصالحهما المشتركة.
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المس بسيادة المغرب وراء تعليق الاتصال مع سفارة ألمانيا في الرباط

 الربــاط – قالــــت مصــــادر دبلوماســــية 
لـ“العرب“ إن الأزمة بين المغرب وألمانيا، 
والتــــي ظهرت مع تعليق الرباط التواصل 
مع الســــفارة الألمانيــــة، تأتــــي بعد رفع 
برلمان في ولاية ألمانية علم بوليساريو، 
لافتة إلى أن هذه الحادثة تميط اللثام عن 
أزمة قديمة مســــتمرة اتخذت مسارا آخر 
في الســــنتين الأخيرتين خصوصا في ما 
يتعلق بقضية الصحــــراء المغربية، وأن 
الربــــاط لاحظت محاولــــة ألمانية للتأثير 
الســــلبي في الملف منذ أن كان هورســــت 

كوهلر مبعوثا أمميا للصحراء.
وقــــررت الربــــاط ”تعليق كل أشــــكال 
مع سفارة ألمانيا في المغرب،  التواصل“ 
مــــع برلين في  بســــبب تباينات ”عميقة“ 

ملفات عدة، حســــب مــــا كشــــفته الاثنين 
مراســــلة من وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
ناصر بوريطــــة كان قد وجهها إلى رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني.
وتطالب مراســــلة بوريطــــة الوزارات 
بـ“تعليق كل أشــــكال التواصل والتفاعل 
والتعــــاون فــــي جميــــع الحــــالات، وبأي 
شكل من الأشــــكال مع السفارة الألمانية، 
والمؤسسات  الألمانية،  التعاون  وهيئات 
السياســــية التابعة لها“، بســــبب ”ســــوء 
تفاهمــــات عميقة حول مــــا يخص قضايا 

أساسية للمملكة المغربية“.
ورفــــع البرلمــــان المحلي فــــي ولاية 
بريمــــن الألمانية علم البوليســــاريو على 
واجهــــة بنايتــــه في ذكــــرى تأسيســــها، 
وهو مــــا أفــــاض كأس التوتــــر الصامت 
بيــــن الرباط وبرليــــن، وخصوصا أن هذا 

السلوك سبقه تعاطف من مندوب ألمانيا 
لدى الأمم المتحدة كريســــتوف هيوسغن 
مع جبهة البوليساريو الانفصالية، عندما 
وصفها بـ“الطــــرف الضعيف“، وقال إنها 
تشــــعر بـ“الإحباط“، وذلك أثنــــاء انعقاد 
اجتمــــاع مجلس الأمــــن نهاية ديســــمبر 

الماضي.
وكانــــت ألمانيــــا جاهــــرت بانتقادها 
قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة 
المغرب على الصحراء ودعت إلى جلســــة 

مغلقة لمجلس الأمن ضد القرار.

ولفتت مصادر ”العرب“ إلى أن المغرب 
وجه من خلال وقف التواصل مع السفارة 
الألمانية رسالة تلفت نظر القيادة الألمانية 
إلـــى التجاوزات التي يجب التوقف عندها 

ومعالجتها بطرق أكثر إيجابية.
وعلقت وزارة الخارجية الألمانية قائلة 
”إننا أخذنا علما بموضوع تعليق المغرب 
للاتصـــال ووقـــف كل أشـــكال التعامل مع 
السفارة من خلال التقارير الإعلامية“ وفقا 
للموقـــع الإخباري الألماني دوتشـــيفيليه، 

دونَ المزيد من التفاصيل.
وقـــال الموقع إنه إلى حـــدود اللحظة 
لا توجد أيَّ اتصالات رســـمية بين البلدين 

بخصوص موضوع تعليق الاتصال.
وقال المحلل السياسي نوفل بوعمري 
إن المغـــرب كغيـــره من البلـــدان له الحق 
في الاحتجاج على ســـلوك غير دبلوماسي 

ومضـــر بمصالح المغرب، مشـــيرا إلى أن 
هـــذا الاحتجاج نقطـــة نظام دبلوماســـية 
عادية فـــي العلاقـــات بين الـــدول، يهدف 
للإشـــارة إلـــى الاختـــلالات فـــي العلاقـــة 

لمعالجتها وتطويرها.
ورفض المغـــرب محاولـــة ألمانيا في 
ينايـــر 2020 تحييـــده فـــي المؤتمـــر الذي 
يتعلق بالوضع في ليبيا، حيث اســـتدعت 
الدول المرتبطة بالصراع وممثلي الاتحاد 
والجامعة  الأفريقـــي  والاتحاد  الأوروبـــي 
العربية واســـتثنت المغـــرب الذي قال إنه 
فوجئ بعدم تلقـــي دعوة لحضور المؤتمر 
بالرغـــم مـــن دوره الواضح فـــي الجهود 
الدولية لإنهاء الصراع في ليبيا من بوابة 

اتفاق الصخيرات.
وتوجد في الرباط مقار لمؤسســـات 
وشـــركات ألمانية معروفـــة، إلى جانب 

حضـــور ثقافـــي ألمانـــي وتعـــاون مع 
المجتمـــع المدني المحلـــي. كما يتمتع 
كلا البلدين بعلاقات اقتصادية وتجارية 

قوية.
وقـــال مراقبون إن المســـألة متعلقة 
بالتدخل في ســـيادة المغرب منذ عامين 
تقريبـــا وألمانيـــا تقـــود بشـــكل مكثف 
عمليات تقوّض مصالح المغرب للضغط 
عليـــه من أجـــل ترتيب صفقـــات لصالح 

الشركات الألمانية.
وقال الســـفير الألماني فـــي الرباط 
غوتس شميت بريم، في وقت سابق، ”إن 
المغرب بلد جوار لأوروبا وشـــريك مهم 
لألمانيـــا. تنخرط برليـــن بجانب الرباط 
في التعامـــل مع الكثير مـــن المواضيع 
الطاقـــي  التحـــول  مثـــل  المســـتقبلية 

والهجرة الشرعية في صالح الطرفين“.
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